
الموصل بين تركيا وإيران
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أصبحت مدينة الموصل العراقية هذه الأيام محط أنظار الدول الإقليمية المتصارعة في المنطقة، فمن
يــة بالنســبة لهــا، جهــة تركيــا الــتي تســعى إلى ضمــان حصــة لهــا في المحافظــة الــتي تشكــل مكانــة رمز
بالإضافــة إلى أنهــا تســعى لمنــع إيــران مــن إكمــال مــشروع طريقهــا الــبري الــذي تســعى لإنجــازه والــذي
سيوصلها بالبحر الأبيض المتوسط، وقبل الشروع في تفاصيل الموضوع لا بد من إطلالة سريعة على

موقع مدينة الموصل الجيوسياسي الذي جعلها ساحة لصراع هذه الدول.

كــبر مدينــة في العراق مــن حيــث الســكان بعد بغــداد، مدينــة الموصل هي مركز محافظــة نينوى وثــاني أ
 ملايين نسمة، وتبعد الموصل عن بغداد مسافة تقارب حوالي  حيث يبلغ تعداد سكانها حوالي
يا وتركيا، وهو ما أضفى عليها أهمية جغرافية عالية، جل سكان كلم، كما أنها توصل العراق بسور

الموصل من السنة العرب، بالإضافة إلى وجود عدد من الأكراد والتركمان والمسيحيين.

الموصل بالنسبة لتركيا

يـة أولاً ومـن ثـم أهميـة جغرافيـة وإقليميـة، فبعـد اتفاقيـة لـوزان للموصـل بالنسـبة لتركيـا أهميـة رمز
للسلام كانت إحدى المشاكل التي تعاملت معها تركيا هي الحدود مع العراق وقضية الموصل، وقد
كان من الصعب إيجاد حل لمشكلة الموصل التي كادت أن تُعرض السلام المنعقد بين تركيا وبريطانيا
للخطر، كانت الموصل مرتبطة باتفاقية موندروس للهدنة الموقعة من قبل الدولة العثمانية، وأعُلن
عن تجزئة % من حدود أراضي ولاية الموصل وفصلها عن تركيا بعد مئات السنين من السيادة

التركية وفق الميثاق الأممي.
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نص أحد بنود اتفاقية لوزان على أن تتنازل تركيا عن الموصل مقابل حصولها على % من نفطها
لمـدة  سـنة، وحـتى عـام  كـانت الميزانيـة التركيـة تـأتي علـى حسـاب مجـيء هـذه النسـبة، وقـد
يــة التركيــة مصــطفى كمــال أتــاتورك، نــواب البرلمــان المعــترضين علــى الاتفاقيــة وعــد مؤســس الجمهور

آنذاك، بالعمل على “استعادة الموصل في الوقت المناسب”.

تسـعى تركيـا في الـوقت الحـالي إلى فـرض نفسـها كقـوة إقليميـة لا يمكـن تجاوزهـا، علاوةً علـى سـعيها
لحفــظ حــدودها والــدفاع عــن حلفائهــا، فجــاءت عمليــة د الفــرات كفــرض أمــر واقــع علــى القــوى
يا، وكان أردوغان قد قال في تصريحاتٍ سابقة إن الموصل بحاجة لعملية مشابهة المتصارعة في سور
لد الفرات، وتجدر الإشارة إلى أن عملية د الفرات كانت تهدف في المقام الأول إلى دعم “الجيش
السوري الحر” في مواجهة الجيش السوري النظامي، وهنا يجب أن يط السؤال: هل ستسعى
تركيا إلى دعم الحشد العشائري في نينوى (بقيادة أثيل النجيفي الحليف الأقوى لتركيا في الموصل) في

مواجهة الحشد الشعبي المدعوم من إيران، وبالتالي إلى إيقاف التوسع الإيراني؟

هــذا الظــاهر مــن تصريــح أردوغــان الــذي شبــه عمليــة د الفــرات بالعمليــة الــتي يبغــي تنفيذهــا في
ير الموصل في التاسع عشر الموصل، وكان أردوغان في وقتٍ سابق قد حدد موعد انطلاق عمليات تحر
مـن الشهـر الحـالي، ومـن المؤكـد أنـه حـدد هـذا التـاريخ دون الرجـوع إلى الحكومـة العراقيـة، الـتي تسـير
ضمن الحدود التي رسمتها لها إيران في مواجهة التمركز التركي في المدينة، حيث ثارت ثائرة الحكومة
جراء التصريحات التركية، كذلك الميليشيات المدعومة من إيران والتي هددت تركيا بمعاملتها معاملة

المحتل.

ير الموصل، فهم يسعون إلى إعادة وفي تحليل دوافع الأتراك في إصرارهم على المشاركة في عمليات تحر
ــأمين حــدودهم مــن جهــة ــران، كمــا أنهــم يســعون إلى ت ــح إي ــوازن القــوى المفقــود في المنطقــة لصال ت
كردستان العراق من هجمات حزب العمال الكردستاني، كما أنها تسعى إلى منع إيران من تحقيق
مشروعها الرامي إلى شق طريق بري يصلها بالبحر الأبيض المتوسط والذي من المفترض أن يمر من
سـنجار غـربي الموصـل (الـتي يتواجـد فيهـا حـزب العمـال الكردسـتاني بقـوة)، مـرورًا بتلعفـر ذات الخليـط

الإثني والطائفي، وصولاً إلى حدود ربيعة فالقامشلي فحلب.

بالإضافــة إلى ذلــك فــإن تركيــا تســعى إلى إضعــاف ســيطرة الحكومــة العراقيــة علــى الموصــل، فــالأتراك
يدركون بأن إيران ستستخدم الحكومة العراقية والميليشيات المدعومة من قبلها للضغط على أربيل
(التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني الحليف الكردي الأقوى لتركيا)، وبالتالي الضغط

على تركيا.

وتسـعى إيـران حاليًـا للضغـط علـى تركيـا عـن طريـق ضـم قـوات حـزب العمـال الكردسـتاني إلى قـوات
الحشـد الشعـبي حيـث وافـق فالـح الفيـاض (مسـتشار الأمـن القـومي العـراقي) مـؤخرًا علـى انضمـام
قوات حزب العمال إلى تشكيلات الحشد الشعبي، وفي الرد على ذلك قال أثيل النجيفي (المحافظ
يــر الموصــل في حــال مشاركــة حــزب يًــا في عمليــات تحر الســابق لمحافظــة نينــوى) إن تركيــا ســتشارك بر

العمال الكردستاني.



ولذلك فمن المؤكد أن تركيا لن تسحب قواتها في الوقت الحالي وهذا ما جاء على لسان أردوغان في
كلمته أمام البرلمان، حيث قال إن قوات بلاده سيكون لها دور في عملية استعادة الموصل، مشيرًا إلى

أنه لا يمكن لأي جهة منع ذلك.

وكــان البرلمــان الــتركي، جــدد في وقــتٍ مــاض، تفــويضه للحكومــة التركيــة بإرســال قــوات مســلحة خــا
يــا والعــراق عنــد الــضرورة، مــن أجــل التصــدي لأيــة هجمــات البلاد، للقيــام بعمليــات عســكرية في سور

محتملة قد تتعرض لها الدولة من أي تنظيمات إرهابية.

الموصل بالنسبة لإيران

جاء في صحيفة الغارديان أن إيران تسعى إلى تأمين طريق بري يصلها بالبحر الأبيض المتوسط، لكي
يتسنى لها التحرك ونقل قطاعاتها العسكرية في حال دعت الحاجة إلى ذلك، ويبدأ هذا الطريق من
مدينــة بعقوبــة (عاصــمة محافظــة ديــالى وذات الأغلبيــة الســنية) منهــا إلى بلــدة الشرقــاط التابعــة
لمحافظة صلاح الدين، وهي واحدة من أهم النقاط بالنسبة لإيران، حيث باتت المليشيات تسيطر

على المدينة مع الجيش العراقي عقب تحريرها من قبضة تنظيم الدولة.

المحطة المقبلة للطريق البري ستكون سنجار، حيث تسعى قوات بدر للوصول إلى تلك النقطة، ومنها
إلى تلعفر ذات الخليط الطائفي والعرقي، كما تمت الاستعانة بقوات حزب العمال الكردستاني التركي
يا عبر معبر الذي ينشط في مناطق سنجار، بعد ذلك، تسعى إيران ليكون طريقها ممهدًا داخل سور
ربيعة الحدودي، ومنها إلى مدينة القامشلي السورية وصولاً إلى حلب، وهو ما يفسر أسباب الحملة

الدامية التي تشارك فيها إيران إلى جانب النظام السوري وروسيا ضد حلب.

يــق التغيــير الــديمغرافي الــتي تمارســه وكلاء إيــران في العــراق يســعون إلى تنفيــذ المخطــط الإيــراني عــن طر
هــذه القــوات في عــدد مــن المــدن العراقيــة المنتزعــة مــن قبضــة تنظيــم الدولــة، وهــذا مــا يفسر تطــرق
كثر من مناسبة، ففي لقائه على قناة “روتانا خليجية” أردوغان لضرورة منع التغيير الديمغرافي في أ
يـر الموصـل قـال “إن الموصـل وفي معـرض جـوابه عـن سـؤال بخصـوص مشاركـة تركيـا في عمليـات تحر
ير الموصل من داعش، لن يبقى فيها سوى للموصليين، ولا يحق لأي أحد أن يدخل إليها، وبعد تحر

العرب السنة والتركمانيين والأكراد السنة”.

ــا إقليميــة ومحليــة واســعة النطــاق بعــد انتهــاء ــا للمعطيــات أعلاه فــإن الموصــل ســتشهد حربً ووفقً
ير التي لا يدري أحد متى ستنطلق! عمليات التحر
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